
 لنــدن – يلجـــأ الكثير مـــن الآباء إلى 
الإفراط فـــي التركيز ومراقبـــة أولادهم 
والاهتمام الزائد بهـــم، غير أن الخبراء 
حذروا من أن اســـتثمار الآبـــاء المفرط 
فـــي الأبنـــاء قد يـــؤدي إلـــى إصابتهم 

بالاحتراق النفسي.
وأكـــدوا أن مســـتقبل الأبنـــاء مـــن 
أكثـــر الأمـــور التـــي تثقل كاهـــل الآباء 
والأمهات، وتستحوذ على تفكيرهم، ولا 
يكف أولياء الأمور عـــن طرح معاناتهم 
وتجاربهـــم في هـــذا الشـــأن، فالبعض 
يـــرون أن توفيـــر المنـــزل  والرصيـــد 
المصرفي من أهم مهـــام الآباء، فتراهم 
يتجنبـــون الإنفـــاق علـــى الكثيـــر من 
هـــذا  لتحقيـــق  الحياتيـــة  الجوانـــب 
المبتغـــى والغاية. ويرى البعض الآخر 
أن الاســـتثمار في الأبناء هـــو الأجدى 

والأنفع لهم، وليس الاستثمار لهم.
هـــو  الأفضـــل  أن  وأوضحـــوا 
الإنفـــاق على الأبناء أنفســـهم، وتكوين 
مســـتقبلهم، ومســـاعدتهم علـــى تنمية 
قدراتهم، ليس على مســـتوى الدراســـة 

فقط، بل في كل المجالات.

مـــن  الكثيـــر  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
الآبـــاء والأمهات يحاولـــون أن يقوموا 
بدورهم تجـــاه أبنائهم على أكمل وجه، 
وأن يكونـــوا آبـــاء جيدين لهـــم، مثلما 
يتمنـــون أن يكون أبناؤهـــم صالحين، 
ولكـــن أحيانا يتحول الأمـــر إلى هوس 
يصيبهـــم  ممـــا  والكمـــال  بالمثاليـــة 

بالاحتراق النفسي.
وأكدت الكاتبـــة والباحثة التربوية 
ماري رمســـيس أن فكـــرة الأم المثالية 

هي أكذوبـــة كبيرة، وما يحتاجه الأبناء 
ليس شـــخصا خارقا وإنما هو أب أو أم 

جيدان ومحبان وسعيدان.
وأوضحت أن الأب أو الأم المثاليين 
يكونان مـــن الشـــخصيات الدقيقة جدا 
بحيث يريدان كل شيء جيدا وصحيحا 
بنسبة 100 في المئة ويطبقان هذا على 
الابن، إذ يريدان أن يكون سلوكه مثاليا 
ودرجاتـــه مثاليـــة ونظافته وكل شـــيء 
مكتملا دون أي نســـبة خطـــأ، حتى في 
الجوانب الاجتماعية يفرضون عليه أن 

يتصرف بالطريقة التي يرونها مثالية.
وبينت أنه بسبب هذا السعي للكمال 
يكـــون الآبـــاء مجهدين جـــدا ومحملين 
طـــوال الوقـــت بالكثيـــر من الأشـــياء، 
وبالتالـــي يقومـــون بـــكل شـــيء تحت 
الضغط ولا يمكنهم أن يرسموا السعادة 
على وجوه أبنائهـــم، كما أنهم يكونون 

عاجزين عن الاستمتاع بالحياة.
الكاسمي،  عبدالهادي  الدكتور  وأكد 
للطفـــل  مرافـــق  نفســـي  اختصاصـــي 
والمراهـــق، أن الاحتـــراق النفســـي في 
وقـــت معين يفقـــد الأب أو الأم أي طاقة 
ليســـتثمراها فـــي ابنهمـــا. وأوضح أن 
احتـــراق الآبـــاء والأمهـــات نفســـيا لا 
يحصل بين عشية وضحاها، بل تسبقه 
مراحل وطريـــق يختاره الأبوان ويؤدي 

بهما إلى هذا الوضع.
وقـــال الخبيـــر المغربـــي إن بداية 
هذا الطريق تكون بالاســـتثمار المفرط، 
حيث يكـــون حرص الآباء شـــديدا على 
الوصول إلى ما يعتقـــدون بأنه مثالي، 
فتـــدور كل حياتهم علـــى راحة أطفالهم 
وتلبيـــة كل متطلباتهم مع الحرص على 
عدم الوقـــوع في الأخطاء التي ارتُكتبت 
في تربيتهم من قبل آبائهم، وعلى الرغم 
مـــن كل الجهد الذي يبذلونه يشـــعرون 
أنهـــم مقصرين ويجـــب أن يقدموا أكثر 

لأبنائهم.
وأوضح الكاســـمي أنه في المرحلة 
المواليـــة، يشـــعر الأبـــوان بالإحبـــاط، 
عندما يلاحظان أن المجهود الذي بذلاه 
لم يعط النتيجة التـــي كانا ينتظرانها، 
كمـــا أن الأبناء لا يعترفـــون بالتضحية 

التـــي قُدّمت لأجلهم، وفي هـــذه الحالة، 
وحتـــى لا يضيـــع الاســـتثمار، يقرران 
مضاعفة الجهود على حساب راحتهما 
الأبناء  ويصبـــح  الخاصة،  وحياتهمـــا 
مركز الكون بالنســـبة لهمـــا، وفي هذه 
المرحلة يشـــعران بأنهما اســـتنفدا كل 
طاقاتهمـــا، ويبـــدأ جلد الـــذات وتأنيب 

الضمير.
ولفـــت إلـــى أن حيـــاة الآبـــاء تتأثر 
بشـــكل كبير عنـــد بلوغ هـــذه المرحلة، 
حيـــث يســـود التوتـــر داخل الأســـرة، 
وتصبـــح العلاقـــة الزوجية متشـــنجة، 

ويشعر الأبوان بأنهما ضحيتان.
ولفتت مورا ميكولاجتشـــاك أستاذة 
علم النفس في جامعة لوفان الكاثوليكية 
فـــي بلجيكا إلـــى أن نســـبة 5 إلى 8 في 
المئـــة من العائلات تعاني من الاحتراق 

النفســـي بســـبب الإرهاق الأبوي، لافتة 
إلـــى أن احتراق الوالدين نفســـيا يكون 
الجســـدي  الإرهـــاق  متلازمـــة  ســـببه 
والنفسي. كما أفادت بأن الآباء وأمهات 
اليـــوم يبحثون عـــن الكمال فـــي تربية 
أبنائهم إلى درجة أنهم يعيشون ضغطا 
مســـتمرا تحـــت أوامر المجتمـــع الذي 
يعتبر أن الأبـــوة يجب أن تكون مثالية.  
وعبر الآبـــاء والأمهات عن مخاوفهم من 
التأثير المـــؤذي للتباعـــد العاطفي مع 
والشعور  اللفظية،  والإســـاءة  أطفالهم، 
بالذنـــب، إلـــى درجـــة الرغبة فـــي قتل 

أنفسهم أو المغادرة دون ترك عنوان. 
وتوصلت دراســـة قام بها الأســـتاذ 
كريـــس ســـيجرين وفريقـــه البحثي في 
جامعة ولاية تكساس وجامعة نبراسكا 
بالولايات المتحدة، إلى معرفة الســـبب 

وراء طريقـــة تربيـــة الآباء تلـــك، حيث 
أجرى سيجرين ومعاونوه دراستين.

وفي الدراســـة الأولـــى طُلب من 302 
مـــن الآباء الشـــباب تقييم سلســـلة من 
مســـتويات  لقياس  المصممة  العبارات 
مشـــاركتهم فـــي حيـــاة أبنائهـــم، وفي 
الدراســـة الثانيـــة، أجـــرى الباحثـــون 
مســـحا علـــى 290 زوجـــا مـــن الآبـــاء 
والشـــباب، واســـتجاب الشـــباب إلـــى 
العبـــارات المصممة لقيـــاس تصورهم 
لذلك الأسلوب. وأضح ســـيجرين قائلا 
”الاهتمـــام المفـــرط هو ســـمة نفســـية 
تتمثـــل في الرغبة فـــي أن تكون مثاليا، 
وتريـــد النجاح، والرغبـــة في الحصول 
على أوســـمة إيجابية يمكنك الإشـــارة 
إليها“، مضيفا أن الآباء الســـاعين لتلك 
الطريقة قد يرون نجاح أطفالهم على أنه 

انعكاس لهم، وقد ينخرطون في الإفراط 
فـــي تربية الأبناء فـــي محاولة لتحقيق 

نتائج مثالية.
وأكد أن الآباء يريدون أن يعيشـــوا 
النجـــاح بشـــكل غير مباشـــر من خلال 
إنجـــازات أطفالهم، ويريـــدون أن يروا 
أطفالهم يحققون ذلـــك لأن ذلك يجعلهم 

يبدون بمظهر جيد.
وشـــدد الخبراء على ضرورة تقديم 
الأب أو الأم الدعـــم العاطفي لبعضهما، 
ويســـتمع كل طـــرف لمشـــاغل الطـــرف 
الآخر، ويعبـــر عن تفهم المصاعب التي 
يمر بها، ويشـــعره بالتعاطـــف وتقدير 
الـــدور الذي يقـــوم به، منبهيـــن إلى أن 
هذه الخطوات تعتبـــر أمرا حيويا جدا 
للصحـــة النفســـية، ومن دونهـــا يكون 

الاحتراق النفسي نتيجة لا مفر منها.

 واشــنطن – تكشف رسومات الأطفال 
جزءا من طريقتهم فـــي التفكير، وتحمل 
الكثيـــر من مشـــاعرهم ومخاوفهم ويرى 
المختصون أن الرسم يعتبر طريقة جيّدة 
للتعبير عـــن التوتر، والبحث عن الراحة 
في الأوقات الصعبة، وقد تقدّم الرســـوم 
مفاتيح أمـــام المعالجيـــن للطفل أيضا، 
فهي إحدى الوســـائل التي يتواصل بها 
الطفل مع محيطه إلـــى جانب التواصل 

اللفظي.
وقال ميكال فيمـــر هو طبيب وخبير 
دولـــي فـــي تحليـــل رســـومات الأطفال 
إن الآبـــاء والمعلميـــن والمتخصصيـــن 
فـــي الصحة العقليـــة يســـعون لتحليل 
تحديـــد  بغـــرض  الأطفـــال  رســـومات 
المخـــاوف والاضطرابـــات، أو إحـــداث 
تغيير سلوكي مهم، موضحا أن الرسوم 
تعتبر أداة إضافية متاحة بسهولة لفهم 

السلوك اليومي.
وكشـــفت دراســـة حديثـــة أن تحليل 
رســـوم الطفل قد يكشـــف الخلل الأسري 
الذي يعانيه، ففي الأســـر التي تعاني من 
الفوضى، رســـم الأطفال أنفسهم أصغر 
حجما بكثير وأبعد من الآخرين، وهو ما 

يشير إلى شـــعور الطفل المتدني بذاته، 
كمـــا حلّلت الدراســـة المســـافة بين الأم 
والأب بوصفها أحد الشواهد على شعور 
الطفـــل بالاســـتقرار الأســـري، وقيّمـــت 
الدراسة رسوم أطفال في عمر السادسة، 
إذ أنـــه العمر الـــذي يصبح لرســـومهم 

معنى فيه.
كمـــا كشـــفت الدراســـة أن الطفل في 
الســـنوات الأولى، قد يُغـــرم بلون معين 
لعدة أيـــام، فيملأ منه لوحته، لكن هذا لا 
يكون مؤشـــرا لشيء ما، كما أن الطفل لا 
يعني في هذا العمر أن يعبّر في رســـومه 
عـــن الواقـــع، ولا يهتـــم بالتناســـق بين 
الألـــوان، إنه فقـــط يشـــاهد التضاد بين 
الورقـــة البيضاء والألوان الأخرى، وبين 
الخامســـة والسادســـة من عمـــر الطفل 
يكون لرســـوم الطفل معنى ومؤشر حول 
شـــعوره، على أن ملاحظـــة ذلك يجب أن 

تقترن بملاحظة سلوكه.
وقام الدكتور كريســـتوفر هاستينغز 
هو طبيـــب نفســـاني بإجـــراء تقييمات 
نفســـية لمجموعـــة مختلفة مـــن الأطفال 
والمراهقين لأكثر من 10 سنوات، وغالبا 
ما اســـتخدم الرســـومات للمســـاعدة في 

تفســـير ما يخفيـــه الطفل، وحـــذر الآباء 
من إهمال هذه الرســـومات خصوصا إذا 

كانت متكررة.
وأكد هاستينغز ”بشـــكل عام، عندما 
يرسم الطفل منزلا أشعر أنه يرسم تمثيلا 
لنظرته لحياته، المنـــازل يمكن أن تكون 
عناصر اســـتقرار وثبات، ولكن بالنسبة 
للأطفال الذين يأتـــون من تجارب عائلية 

سلبية، يمكن أن يمثل المنزل سجنا“.
”الرسومات  هاســـتينغز  أوضح  كما 
التـــي تصـــور مشـــهدا معينا مـــع أفراد 
الأسرة مثل الغرق يمكن أن تكون مزعجة 
للغايـــة وتحتـــاج إلـــى أن تتســـاءل عن 
السبب، هل شاهد الطفل مؤخرا شخصا 
يحترق أو يغرق فـــي برنامج تلفزيوني؟ 
أو يمكن أن تشـــير إلى أن الطفل يشـــعر 
بالقلق مـــن فقدان أفراد أســـرته بطريقة 
مأساوية. ومن المرجح أن يقترن هذا مع 
الكوابيـــس وبعض القلق والانفصال عن 
أفراد الأسرة. وهناك حالات أخرى، حين 
تكون لدى الطفل مشـــاعر ســـلبية اتجاه 
أفراد الأســـرة وفي جميع الأحوال يجب 
التحدث مع الطفل حول مغزى الرسمة“.

وكشف تقرير لموقع ”مامز“ الأميركي 
أن الكبار يعتقدون في الكثير من الأحيان 
أن مظاهر العنف في رســـومات الأطفال 
تدل على أشـــياء خطيرة، على الرغم من 
أن ذلك ليس صحيحا في معظم الحالات.

لا  الأطفـــال  إن  المختصـــون  وقـــال 
يمتلكون في الكثير من الأحيان الكلمات 
المناســـبة للتعبيـــر عما يفكـــرون فيه، 
ويمنحهم الرســـم فرصة لذلـــك، مؤكدين 
أنـــه على الآباء والأمهـــات أن يفهموا أن 
ما قد يعتبرونه صـــورة عنيفة، قد يكون 
مجـــرد صـــورة بريئة تبـــادرت إلى ذهن 
الطفل. قد يلاحظ الأبوان أن الطفل رسم 
ســـلاحا أو بقعا من الدم، وعند التحدث 
معـــه لمعرفـــة معنى ذلك، قـــد يتفاجأ أن 
البقع الحمراء في الصورة ليست سوى 
بقايا عصير مســـكوب أرضا، وليس كما 

تخيلته.

وأشار الخبراء إلى أنه حتى إن تأكد 
الأبـــوان أن الطفل يرســـم بالفعل صورا 
عنيفـــة، فليس هناك مـــا يثير القلق، فمن 
الممكن أن يرســـم الطفل شيئا قد شاهده 
في نشرة الأخبار، منبهين إلى أنه إذا كان 
الطفل يستخدم اللونين الأحمر والأسود 
فقط في كل رسوماته، فربما يجب القلق. 
ومـــن الطبيعـــي أن يختـــار الطفل هذين 
اللونيـــن من وقـــت لآخر، ولكـــن إذا كان 
الأمر يقتصر عليهما في كل الرســـومات، 
فقد يشـــير ذلك إلـــى أن الطفل يعاني من 

مشكلة ما.

التعليمي  ”آي.بي.سي“  موقع  وكشف 
أنــــه غالبا مـــا يرتبـــط اســـتخدام هذين 
اللونيـــن بالاكتئاب فـــي مرحلة الطفولة، 
ويمكن أن يمثل اســـتخدام اللون الأحمر 
التوتـــر  علـــى  علامـــة  مفرطـــة  بصفـــة 
والعدوانيـــة، موضحـــا أن إلقـــاء نظرة 
فاحصـــة على عـــادات الطفـــل يمكّن من 
التعـــرف علـــى الأشـــياء التـــي يفضلها 

والانتباه إلى أي تغيير مفاجئ.
ولفـــت المختصـــون إلى أنـــه غالبا 
ما يميل الطفل إلى رســـم أشـــكال معينة 
وتكرارهـــا باســـتمرار، وإذا توقـــف عن 
رســـم أشـــكال تعود عليها مثل الســـماء 
والشمس، وبدأ فجأة يرسم صورا عنيفة، 
فمن المهم الانتباه إلى هذا التغيير، وإذا 
كان الطفـــل منزعجـــا من أمر مـــا، يمكن 
اكتشـــاف ذلك بســـرعة مع هـــذا التغيير 
المفاجـــئ، وحينهـــا يجـــب التحدث معه 

لمعرفة ما يدور في ذهنه.

أسرة
الأربعاء 2020/10/07 

21السنة 43 العدد 11843

 يعــــد زيت الجــــزر بمثابة ســــر جمال 
البشــــرة والشــــعر، حيــــث إنــــه يحــــارب 
تجاعيد البشــــرة ويمنحهــــا مظهرا نقيا 
يشــــع نضارة وحيوية، كمــــا أنه يحارب 
تقصــــف الشــــعر ويمنحه مظهــــرا لامعا 
يأســــر الألبــــاب. وأوضحت مجلــــة ”آل“ 
أن زيــــت الجزر غنــــي بمــــادة الكاروتين 
المضادة للأكسدة، التي تحارب ما يعرف 
بـ“الجــــذور الحرة“ التــــي تهاجم الخلايا 

وتُعجّل بشيخوخة البشرة.
ويشتمل زيت الجزر أيضا على البيتا 
كاروتيــــن (بروفيتاميــــن أ) وفيتاميــــن أ 
(الرتينول)، وهما من المواد الفعالة التي 
تعمل علــــى حماية الخلايا وإبطاء عملية 
الشــــيخوخة. وأضافت المجلــــة المعنية 
بالصحة والجمال أن زيــــت الجزر يمتاز 
بتأثير مضاد للبكتيريــــا والالتهابات، ما 
يجعلــــه ســــلاحا طبيعيا فعــــالا لمحاربة 

شوائب البشرة.

ويعمـــل زيـــت الجـــزر أيضـــا علـــى 
ترطيـــب البشـــرة الجافـــة والمتشـــققة 
ويمنحها ملمســـا مخمليـــا، كما أنه يعد 
مثاليا للبشرة الحساسة بفضل مكوناته 

الطبيعية.
كما يمنح زيت الجزر البشرة إطلالة 
برونزية ساحرة، حيث تبدو البشرة كما 
لو كانت الشـــمس قد طبعت قبلة عليها، 
فضلا عـــن أنه يوفر للبشـــرة حماية من 
الأشـــعة فوق البنفسجية الضارة، حيث 
إنـــه يمتـــاز بمُعامـــل حماية من أشـــعة 

الشمس (SPF) يبلغ 13.
ومـــن ناحية أخرى يعمل زيت الجزر 
على ترطيب الشـــعر ومحاربـــة تقصفه 
ويمنحـــه مظهرا لامعا يخطـــف الأنظار. 
ولهذا الغرض يتم تدليك أطراف الشـــعر 
بزيت الجزر وتركه لمدة 10 إلى 15 دقيقة 
ليؤتـــي مفعوله، ثم شـــطفه جيدا بالماء 

والشامبو.

جمالرسومات الأطفال بوابة الآباء لفهم مشاعرهم 

زيت الجزر 
سر جمال بشرتك وشعرك

آباء وأمهات اليوم يبحثون 
عن الكمال في تربية أبنائهم 

إلى درجة أنهم يعيشون 
ضغطا مستمرا تحت أوامر 

المجتمع الذي يعتبر أن 
الأبوة يجب أن تكون مثالية

الأطفال لا يمتلكون في 
الكثير من الأحيان الكلمات 

المناسبة للتعبير عما 
يفكرون فيه، إلا أن الرسم 

يمنحهم تلك الفرصة

يشــــــعر عدد كبير من الآباء والأمهات بالإنهاك الشــــــديد وعدم القدرة على 
القيام بأي شيء وليس لديهم الجهد الكافي للاستمرار في متطلبات الحياة 
اليومية، بعد أن استنزفوا كل طاقتهم في سبيل تربية أبنائهم، وينتهي بهم 

الأمر إلى الاحتراق النفسي.

الاستثمار المفرط في الأبناء أولى مراحل الاحتراق النفسي للأباء
الهوس بتمكين الصغار من عيش حياة مثالية يتعب الوالدين

اهتمام مفرط

رسوم تكشف الخلل الذي يعانيه الطفل

جمال
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